
يـــا إلى الواجهـــة مجـــددًا.. العشـــيرة في سور
العكيدات وزعيمها جميل الهفل نموذجًا

, ديسمبر  | كتبه ورد فراتي

يـا، منـذ أواخـر العهـد طالمـا شكلـت العشـائر فـاعلاً مهمًـا في التحـولات الاجتماعيـة والسياسـية في سور
ية الحديثة في ظل الانتداب الفرنسي وما تلاها في عهد الاستقلال. العثماني وحتى نشوء الدولة السور

يبًا- في ظل حكم نظام إلا أن هذا الدور غاب تدريجياً عن المشهد السوري -كما غاب دور كل شيء تقر
البعث وعائلة الأسد، ليشهد انتعاشاً مؤقتاً مع انطلاقة الثورة السورية في عام ، ربما لتعطش
أبنــاء العشــائر لتفعيــل دورهــا، أو لســعي المشيخــة التقليديــة لهــا للتواجــد مجــددا علــى خارطــة التــأثير
يــة وإن لم تمــارس دور تمثيــل الســوري، حيــث احتفظــت بعــض العشــائر بــبيوت مشيختهــا كقيــادة رمز
يـة المبنيـة بشكـل أسـاسي حقيقـي لأبنائهـا؛ فظهـرت عـدد مـن التشكيلات العسـكرية والسياسـية الثور
على المكون العشائري، وهو ما دفع نظام الأسد للتركيز على ولاء المشيخة التقليدية له عبر عدد من
المؤتمرات واللقاءات التلفزيونية، كما فعل تنظيم داعش ذلك لاحقاً بمؤتمرات البيعة من مشايخ
العشائر في المناطق الخاضعة لسيطرته، وهو ما فعلته قسد والدولة التركية لاحقاً في رعاية كيانات

سياسية تمثيلية للعشائر.

إلا أن دوراً حقيقياً لأي من العشائر لم يبرز حتى أواسط العام الجاري ()، إبان الحراك الشعبي
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في منطقــة “الجــزيرة” بريــف ديــر الــزور الــشرقي علــى الضفــة الشماليــة الشرقيــة لنهــر الفــرات وريــف
الحسـكة الجنـوبي- والـذي عـادت فيـه العشـيرة إلى الواجهـة مجـدداً بقيـادات تنتمـي لعوائـل المشيخـة

التقليدية، وبفاعلية ملحوظة في التنظيم والتأثير.

جميــل الهفــل قبــل الثــورة وخلالهــا وأثنــاء
سيطرة داعش

ينتمي جميل رشيد الهفل (في الستينات من عمره) إلى بيت المشيخة “الهفل” من ف البوكامل في
عشـيرة العكيـدات، ومنـذ تـولي ابـن عمـه خليـل الهفـل ابـن “عبـود جـدعان الهفـل” لمشيخـة العشـيرة
وجميـل يعتـبر أبـرز منافسـيه داخلهـا علـى المشيخـة، وفيمـا تتواجـد مضافـة “خليـل الهفـل” في “بلـدة
يفهـا ناحيـة في منطقـة “الجـزيرة” علـى ضفـاف الفـرات، يتخـذ جميـل رشيـد ذيبـان” الـتي تشكـل مـع ر

الهفل من قرية “مويلح” التابعة لناحية “الصور” مقراً لمضافته.

ية لتعزز الانقسامات داخل بيوت المشيخة التقليدية جاءت الثورة السور
للعشائر في محافظة ديرالزور، فانحاز القليل من شيوخ العشائر إلى الثورة، فيما
فضل كثير منهم البقاء إلى جانب النظام، أما جميل الهفل فقد سجل موقفاً

متذبذباً!

دعــم نظــام الأســد مشيخــة “عبــود الهفــل” ومــن بعــده ابنــه “خليــل” بمنحهمــا مقعــداً في مجلــس
الشعب، إلا أنه كان يرضي جميل الهفل بأدوار محلية يستطيع من خلالها تعزيز مكانته لدى أبناء

العشيرة في منطقته.

يــة لتعــزز الانقسامــات داخــل بيــوت المشيخــة التقليديــة للعشــائر في محافظــة جــاءت الثــورة السور
ديرالزور، فانحاز القليل من شيوخ العشائر إلى الثورة، فيما فضل كثير منهم البقاء إلى جانب النظام،

أما جميل الهفل فقد سجل موقفاً متذبذباً!

 الاجتماع في قرية مويلح قبيل اقتحام قوات الأسد لدير الزور رمضان

فبعد ظهوره باتصال هاتفي على قناة “وصال” في برنامج الشيخ “عدنان العرعور” معلناً وقوفه إلى
جانب الثورة، عاد ليجتمع ببشار الأسد مع وفد من الفعاليات الأهلية لمحافظة ديرالزور، ليعود مرة
يــة مويلــح مطلــع شهــر آب عــام  عــدداً مــن شيــوخ ووجهــاء العشــائر أخــرى مســتضيفاً في قر
والناشطين من ديرالزور قبيل اجتياح جيش الأسد للمحافظة، فيما يفترض أنه اجتماع لتقرير إعلان

https://www.youtube.com/watch?v=sIjjkz9APyk
https://www.youtube.com/watch?v=M7q1pB2ozCc


المقاومـة المسـلحة ضـد قطعـات الجيـش الـتي تتحـرك لاقتحامهـا؛ وهـو مـا تـرك رد فعـل سـلبي تجـاهه
لدى ثوار المنطقة الذين طردوه من تشييع الشهيد “فاروق الهفل” في مدينة ديرالزور أواسط شباط

. عام

ومــع ســيطرة تنظيــم داعــش علــى الــشرق الســوري، التزم عــدد مــن شيــوخ العشــائر-ومنهم جميــل
الهفــل- منــازلهم متجنــبين الشــأن العــام ومتجــاوبين مــع ســلطة التنظيــم، وهــو مــا كــافأه التنظيــم
بمنحهـم دوراً وسـيطاً مـن خلال بعـض أمرائـه لمتابعـة قضايـا أبنـاء العشـيرة، فحـضر “جميـل الهفـل”
ــدين” وعشــيرة “البوكامــل” مــن ســكان ــو عزال ــاء عشــيرة “الب جلســة صــلح رعاهــا التنظيــم بين أبن

“الشحيل”، احتفاظاً من التنظيم له بمكانته الرمزية.

ما بعد داعش
بعـد سـيطرة قـوات قسـد مدعومـة بالتحـالف الـدولي علـى منطقـة “الجـزيرة” مـن محافظـة ديرالـزور،
استأثر المكون الكردي ممثلاً بوحدات حماية الشعب بحكم المنطقة، مع دور هامشي للمكون العربي
رغم تواجد كتلة عسكرية وازنة ضمن قوات قسد منه، ممثلة بمجلس ديرالزور العسكري، وبعشرات
المجموعات والكتائب العربية المنضوية داخل التشكيلات المختلفة لقوات قسد، فتتابعت الانتهاكات
بحــق المكــون العــربي، دافعــة الأهــالي إلى احتجاجــات واســعة بــدايات العــام الجــاري واجهتهــا “قــوات
قسـد” بحملات اعتقـالات في هجين والشعفـة والبـاغوز، ليسـتضيف “جميـل الهفـل” في مضـافته في
ــالإفراج السريــع عــن “مويلــح” أواســط شهــر نيســان اجتماعــاً لوجهــاء العشــائر طــالبوا فيــه قســد ب
المعتقلين خلال أيام، وفي حال لم تتجاوب قيادة قسد مع مطالبهم فسيتم تشكيل وفد من العشائر
لمقابلــة قــوات التحــالف الــدولي في قاعــدة حقــل العمــر النفطــي، إضافــة إلى ســحب المقــاتلين مــن أبنــاء

العشائر المنضمين إلى قوات قسد.

شكلــت هــذه الحادثــة بدايــة سلســلة مــن الأحــداث ســتدفع بــالعشيرة إلى الواجهــة مجــدداً، فللمــرة
الأولى تجد المشيخة التقليدية نفسها ممثلة لحراك أبناء العشيرة الشعبي ومطالبهم، وهو تماماً ما

كيده خلال الشهور اللاحقة. حرص “جميل الهفل” على تأ

صعود نجم جميل الهفل
أواخر شهر حزيران من عام  توفي “خليل الهفل” شيخ عشيرة العكيدات، ليبادر عدد من أبناء
العشيرة إلى عقد البيعة لابنه الشاب “مصعب الهفل” خلفاً لأبيه في مجلسين أحدهما في دولة قطر
-التي يقيم فيها مصعب- والآخر في ريف ديرالزور الشرقي، وسط غياب لموقف “جميل الهفل” من

البيعة والذي يبدو أنه لم يكن موافقاً عليها كما لم يكن موافقاً على بيعة والده “خليل” من قبله.

https://www.youtube.com/watch?v=-7rl0OiZgG4
https://www.youtube.com/watch?v=fUsXkfu8Dpo


لذلك وبعد استضافة “جميل الهفل” وجهاء العشائر للمطالبة بالمعتقلين بأسبوع؛ ظهر “مصعب
الهفل” في فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي معيناً أخاه “ابراهيم الهفل” –الذي يقيم
في بلـدة ذيبـان- شيخـاً بالإنابـة للعشـيرة، ونافيـاً نفيـاً قاطعـاً أن يكـون لشيـخ العشـيرة ممثـل آخـر، في

إشارة واضحة إلى الدور المتنامي ل”جميل الهفل”.

يــف ديرالــزور الــشرقي في منطقــة الجــزيرة مــن العــرب علــى حكــم قســد اســتمرت احتجاجــات أهــالي ر
وإجراءاتهـا التعسـفية، مخلفـة حالـة مـن التـوتر بين الطـرفين وصـلت ذروتهـا يـوم الخميـس في  أيـار،
يــة الشحيــل راح ضحيتهــا حين ارتكبــت قــوات قســد مدعومــة بطــيران التحــالف الــدولي مجــزرة في قر
تسعة من أبناء العكيدات، ليعقد وجهاء العشيرة اجتماعاً طارئاً بعدها بأربعة أيام في القرية المنكوبة،
مصــدرين بيانــاً تلاه “جميــل الهفــل” طــالبوا فيــه بالإيقــاف الفــوري للاعتقــالات التعســفية، وإخلاء

ير كيدية. المخيمات خصوصاً من النساء والأطفال والشيوخ، وإطلاق سراح  المعتقلين بتقار

إلا أن أهــم مــا جــاء في البيــان هــو مطــالبتهم قــوات التحــالف الــدولي بتســليم إدارة المنــاطق العربيــة
لأبنائهـا كمـا هـو الحـال بالنسـبة للأكـراد، وضـم غـرب الفـرات إلى شرقـه بعـد طـرد الميليشيـات الإيرانيـة
والروســية منــه، معــربين عــن اســتعدادهم للتعــاون مــع قــوات التحــالف الــدولي في هــذا المســعى بمــا

ية. يملكونه من مؤهلات عسكرية وسياسية وأمنية وإدار

الاهتمام الدولي
يئاً في مطالبه، ومتجاوزاً سلطة قسد بتوجيهه مطالبه جاء البيان الذي أصدرته عشيرة العكيدات جر
مباشرة إلى التحالف الدولي، وهو ما أثار ردود أفعال متباينة، ففي الوقت الذي فضلت فيه قيادة
قسد التزام الصمت وتجاهل البيان، أسرع التحالف الدولي إلى احتواء الموقف عبر حليفه السعودي،
يارة مفاجئة إلى ريف ديرالزور الشرقي ير الدولة السعودية لشؤون الخليج “ثامر السبهان” بز ليقوم وز
أواسط حزيران من العام الجاري، التقى فيها مع ممثلين عن التحالف الدولي مسؤوليَ الإدارة المدنية
كبر للعشائر في في ديرالزور التابعة لقسد، إضافة إلى عدد من شيوخ العشائر في المنطقة، واعداً بدور أ

المستقبل القريب.

يا، والسفير الأمريكي كما قام وفد أمريكي ضم “جيمس جيفري” المبعوث الأمريكي الخاص إلى سور
يا والعراق، بعقد اجتماع في حقل العمر “وليم روباك”، و”بلاك ميران” قائد الجيش الأمريكي في سور
ــزور ومــع ممثلين عــن العشــائر همــا “حــاجم ــة المشتركــة في ديرال النفطــي مــع مســؤوليَ الإدارة المدني
كدا على مطالب البيان البشير” عن عشيرة البكارة و”جميل الهفل” عن عشيرة العكيدات، واللذان أ

الصادر في شهر أيار إبان مجزرة الشحيل، متلقين ردوداً إيجابية من الوفد الأمريكي.

لم تعجب الاستجابة الأمريكية الواسعة مع حراك العشائر قوات قسد، فعمدت إلى مضايقة “جميل
الهفل” باعتقال ابنه “عبداللطيف” في شهر تموز بتهمة إيوائه لمنتسبين إلى “تنظيم داعش”، لتعود

https://www.youtube.com/watch?v=9NnY-MPykG0
https://www.facebook.com/DeirEzzor24/videos/2059778977660148/?v=2059778977660148
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https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%9F
https://hadiabdullah.net/2019/07/10/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7/
https://www.jesrpress.com/2019/07/22/%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF/


كـد مـن سريعـاً للإفـراج عنـه بعـد ضغـط عشـائري في المنطقـة، وتـدخل مـن التحـالف الـدولي لم يتـم التأ
حدوثه، إلا أن المؤكد أن “جميل الهفل” أصبح قائداً فعلياً لكثير من أبناء العكيدات، تخشى قوات

قسد من تنامي دوره.

ــــة ــــل الهفــــل “رئيــــس مجلــــس قبيل جمي
العكيدات”

تميز “جميل الهفل” عن كثير من شيوخ العشائر ببقائه في منطقة تواجد أبناء عشيرته طوال الأعوام
السابقـة، وتحـت سـلطة مختلـف الأطـراف الـتي تعـاقبت سـيطرتها عليهـا، بـدءًا بنظـام الأسـد ومـروراً

بالجيش الحر وجبهة النصرة وتنظيم داعش وانتهاءً بقوات قسد.

جميل الهفل زعيم قبيلة العكيدات

وفي كل تلك المراحل حافظ “جميل الهفل” على رمزيته كشيخ محلي، من خلال لعبه دور الوساطة
لحل المشاكل التي يواجهها أبناء عشيرته مع السلطات المتعاقبة، ملتزماً -عموماً- بخط أبناء عشيرته
ومطـــالبهم، ومبتعـــداً عـــن تبـــنيّ مواقـــف تخـــالف توجهـــاتهم، فمثلاً عنـــدما كـــانت الحكومـــة التركيـــة
والجيش الوطني تعلن عن عمليتها العسكرية “نبع السلام” وسط تخوف من انسحاب أمريكي من



المنطقة ودخول قوات نظام الأسد وحلفائه إليها، توجه وفد من شيوخ عشيرة العكيدات ووجهائها
في شهر آب إلى مدينة ديرالزور الخاضعة لسيطرة نظام الأسد قادماً من مناطق سيطرة قسد، وعلى
رأسهم “ابراهم خليل الهفل” الذي فوضه أخوه مصعب سابقاً بقيادة العشيرة بالإنابة، حيث التقوا
هناك بقيادات أمنية تابعة لنظام الأسد إضافة إلى قائد القوات الإيرانية في المدينة، وذلك للتنسيق
معهم في حال انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، وذلك في الوقت الذي كانت فيه قرى وبلدات
ريف ديرالزور الشرقي الخاضعة لسيطرة قوات قسد تشهد مظاهرات أسبوعية رافضة لدخول قوات

النظام وحلفائها الإيرانيين والروس إلى مناطقهم.

ليلتزم “جميــل الهفــل” موقــف أبنــاء عشيرتــه مبتعــداً عــن مواقــف مشابهــة، رغــم انتشــار أخبــار تفيــد
بتواصـله مـع القـوات الروسـية لتنسـيق دخولهـا إلى المنطقـة بعـد انسـحاب التحـالف الـدولي، وهـو مـا

نفته عدة مصادر محلية.

للمرة الأولى يُعلَن عن منصب رسمي لجميل الهفل في عشيرة العكيدات، كما
أنها المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن بنى هيكلية تنظيمية وتمثيلية داخل

العشيرة، دون أن تسجل أي اعتراضات على ما جاء في البيان من قبل
شخصيات أو أطراف أخرى في العشيرة.

يا –الذي تراجع عنه لاحقاً- وحديث قسد عن كيد “ترمب” انسحاب قوات بلاده من سور ومع تأ
تســليم مناطقهــا للقــوات الروســية والإيرانيــة، أرســل الســفير الأمريــكي “جيمــس جيفــري” رسالــة إلى
العشـــائر العربيـــة في الرقـــة وديرالـــزور أواســـط تشريـــن الأول، مطمئنـــاً إيـــاهم أن القـــوات الأمريكيـــة
والتحــالف الــدولي ملتزمــون بحمــايتهم وحمايــة منــاطقهم، ليعقــد “جميــل الهفــل” بعــدها بيــومين

اجتماعاً في مضافته في مويلح لعدد من وجهاء العكيدات لكن هذه المرة بمسميات مختلفة.

فقــد جــاء في بيــان مصــور أن الشيــخ جميــل الهفــل “رئيــس مجلــس قبيلــة العكيــدات” قــد دعــا إلى
اجتمــاع ل”مجلــس القبيلــة والهيئــة العليــا” فيهــا لمناقشــة كافــة التطــورات الــتي تحــدث في المنطقــة،
واتخــاذ موقــف موحــد للقبيلــة تجاههــا، حيــث اتفــق المجتمعــون علــى دعــوة “مجلــس شــورى قبيلــة
كـثر مـن “عضـو” لاجتمـاع موسـع في الأيـام القادمـة لمناقشـة التطـورات العكيـدات” المكـون مـن أ

واتخاذ التدابير اللازمة.

للمرة الأولى يُعلَن عن منصب رسمي لجميل الهفل في عشيرة العكيدات، كما أنها المرة الأولى التي يتم
فيها الحديث عن بنى هيكلية تنظيمية وتمثيلية داخل العشيرة، دون أن تسجل أي اعتراضات على

ما جاء في البيان من قبل شخصيات أو أطراف أخرى في العشيرة.

لم يعقد حتى الآن اجتماع “مجلس شورى قبيلة العكيدات” الذي أعلن البيان المصور عنه، وتراجعت
القوات الأمريكية عن قرار انسحابها من شرق الفرات، بل قامت ببناء قواعد عسكرية جديدة بعضها
في ريف ديرالزور الشرقي الغني بالنفط الخام، ومع رفض عدد كبير من أبناء العكيدات للقاء “ابراهيم
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خليــل الهفــل” بشخصــيات أمنيــة مــن نظــام الأســد في ديرالــزور، إضافــة إلى تــوتر العلاقــات بينــه وبين
القوات الأمريكية بعد تنفيذ الأخيرة لعملية أمنية في بلدة ذيبان راح ضحيتها اثنان من أبناء عمومته
في مواجهـة معهـا، تبـدو حظـوظ “جميـل رشيـد الهفـل” كـبيرة بقيـادة عشـيرة العكيـدات، وذلـك بعـد
تمكنه من حشد عدد كبير من وجهائها حوله وتفعيل دورها محلياً، وما حظي به من علاقة جيدة
مع القوات الأمريكية في المنطقة، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام “جميل الهفل” للعب دور هام في

التطورات المستقبلية التي يمكن أن تشهدها المنطقة.
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